
    شـرح أصول الكافي

    [ 123 ] وصورة في الدنيا ولا يعلم ذلك إلا العلماء الراسخون في العلم الناظرون إليها

بنور العقل، وأما الجهال فهم الغافلون عن ذلك ولا يعلمون إلا ما هو ظاهر محسوس بل لا يدر

كون من الظواهر إلا ما يدر كه سائر البهائم فأولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. (يا هشام ثم

الذين لا يعقلون) مدارك اصول العقايد ولا يفهمون ما نطقت به الشريعة من فروع القواعد

(فقال: إذا قيل لهم) الضمير للناس في قوله تعالى: * (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض

حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان) * على سبيل الإلتفات من الخطاب إلى الغيبة للتنبيه

على بعدهم عن رتبة الخطاب بسبب سلوكهم طريق التقليد الذي هو خارج عن منهج الصواب وإنما

عقب الآية المذكورة بهذا الذم للتنبيه على التقليد من جملة خطوات الشيطان * (اتبعوا ما

أنزل االله) * قيل المأمورون بالاتباع هم المشركون فالموصول حينئذ عبارة عن القرآن وما

اشتمل عليه من أصول الشرايع وفروعها ومواعظها ونصائحها مما ينتظم به نظام الدنيا

والآخرة وقيل: هم طائفة من اليهود دعاهم رسول االله (صلى االله عليه وآله) إلى الإسلام فالموصول

على هذا يشمل التورية أيضا لأن التورية أيضا تدعو إلى الإسلام والاقرار بنبينا (صلى االله

عليه وآله) وبما أنزل االله سبحانه إليه * (قالوا: بل نتبع ما ألفينا) * أي ما وجدنا *

(عليه آباؤنا) * قدم الظرف على المفعول به لقرب المرجع أو لقصد الحصر أو للاهتمام

لاشتماله على ضمير دينهم الذي هو مستحسن عندهم * (أولو كان آباؤهم) * الهمزة لانكار فعل

مقدر والتعجب منه والواو للحال ومعناه أيتبعون آباءهم والحال أن آباءهم * (لا يعقلون

شيئا) * من الحق مثل صفات الواجب وأفعاله وكتبه ورسله وما جاء به رسله مما يكمل به

نظام الخلق عاجلا وآجلا * (ولا يهتدون) * إليه لعميان بصيرتهم وفقدان ضياء سريرتهم ويجوز

أن يكون الواو للعطف على ذلك المقدر وجزاء الشرط محذوف ومعناه لو كان آباؤهم لا يعقلون

شيئا ولا يهتدون لا تبعوهم. والآية تدل على وجوب النظر والمنع من التقليد أعني الرجوع إلى

الغير والأخذ منه بغير بصيرة مطلقا، خرجت الفروع بالإجماع كما قيل، فبقيت الأصول مندرجة

تحت المنع هذا إذا لم يعلم ذلك الغير صادقا محقا وإما إذا علم كالأنبياء والأوصياء

فاتباعه واجب ولا يسمى ذلك تقليدا في العرف بل هو اتباع لما أنزل االله. قيل: وجوب النظر

شرعا محال لأنه لو وجب النظر فأما على العارف ________________________________________

= وجودها هو الاعمال الصالحة والملكات الحسنة أمر حقيقي معنوي وباعتبار أنفسها أجسام

أخروية أيضا والاجسام الدنيوية تحفظ حقيقتها وماهيتها في الآخرة وتبطل عنها صورتها

ومثالها الدنيوي كما مثل باللبنة المضروبة بقالب فإنها إذا كسرت بطلت عنها صورتها



الاولى ويبقى حقيقتها وهي الطين فيضرب بصورة اخرى غير الصورة الدنيوية (ش). (*)

________________________________________
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